
114019 - كلمات في أسباب المصائب والصبر عليها

السؤال

من المعلوم أن الصبر على أقدار الله عز وجل واحتساب أجرها عند الله من عقيدة المسلم ، وكذلك الرضا بالمقدور
ره الله عز وجل منزلة من منازل المؤمنين الذين يتفاوتون فيها ، فهل هناك فرق بين المصيبة الحاصلة على الذي قدَّ

الإنسان بتفريطه وتهاونه ، أم الكل سواء ، بمعنى آخر : إنسان فاته التعليم ، والجد ، والاجتهاد في طلب العلم ،
وهو قادر عليه ثم بعد أن بلغ من العمر ما بلغ أخذ يتحسر ، بل ويصل به الحزن إلى درجة كبيرة ، ويقول : كيف
فرطت أيام كانت الظروف مواتية ومتاحة لي ، ويرى بعض الإخوان أن هذا الحزن والتأفف فيه اعتراض على

القدر ؛ لأنهم يقولون لو أراد الله لك ذلك لكان . أرجو التوضيح أكثر؟

الإجابة المفصلة

1. المؤمن الموحد يعلم أن كل شيء إنما هو بقدَر الله تعالى ، وأن ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه ليس
د ، ويعلم أن ثمة شيء يمكن أن يحجز قدر الله أن ينفذ في خلقه سبحانه وتعالى ، وبذا يطمئن قلب المؤمن الموحِّ

لا مجال للأسى والحزن أن يكونا في حياته ؛ لأن أمر الله سبق ، ومشيئته نفذت .
لَى اللَّهِ لِكَ عَ ا إِنَّ ذَ أَهَ رَ لِ أَن نَّبْ بْ ن قَ ابٍ مِّ ي كِتَ مْ إِلَّا فِ كُ سِ ي أَنفُ لَا فِ لْأَرْضِ وَ ي ا ةٍ فِ يبَ صِ ن مُّ ابَ مِ ا أَصَ قال الله تعالى : ) مَ

ورٍ ( الحديد/ 22 ، 23 . الٍ فَخُ تَ خْ لَّ مُ بُّ كُ حِ اللَّهُ لَا يُ مْ وَ اكُ ا آتَ وا بِمَ حُ رَ فْ لَا تَ مْ وَ اتَكُ ا فَ لَى مَ ا عَ وْ أْسَ لَا تَ يْ يرٌ . لِكَ سِ يَ
نُونَ ( التوبة/ 51 . مِ ؤْ كَّلِ الْمُ وَ تَ لْيَ لَى اللَّهِ فَ عَ نَا وَ لَا وْ وَ مَ بَ اللَّهُ لَنَا هُ ا كَتَ نَا إِلَّا مَ يبَ صِ لْ لَنْ يُ وقال تعالى : ) قُ

2. وإذا كان هذا هو حال المؤمن الموحد لم يكن في حياته ندم على ما فاته ، ولن يكون للتحسر و" لو " موضع في
ره الله تعالى على عبده لا يخلو من حالين : كلامه ، وهذا الذي قدَّ

ر الله عليه بسببها مصائب . الأول : أن يكون بسبب معصية وقع فيها العبد ، فقدَّ
مْ ( الشورى/ 30 . يكُ دِ تْ أَيْ بَ ا كَسَ مَ بِ ةٍ فَ يبَ صِ نْ مُ مْ مِ ابَكُ ا أَصَ مَ قال تعالى : ) وَ

والثاني : أن يكون ذلك ابتلاء من الله لرفع درجته ، وتكفير سيئاته .
د بعد أن يعلم هذا ويعتقده اعتقاداً جازماً ؟ فماذا يصنع المؤمن الموحِّ

الواجب عليه إن كانت المصيبة بسبب معصية فعلها ، أو آثام ارتكبها ، أو تفريط فيما ينبغي عليه ، أن يبادر إلى
صلح ما بينه وبين خالقه ومولاه ، قال التوبة والاستغفار ، وأن يرجع إلى ربه ويئوب ، ويندم على ما اكتسبه ، ويُ

دَى ( طه/ 82 . تَ مَّ اهْ ا ثُ الِحً لَ صَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ ارٌ لِمَ فَّ نِّي لَغَ إِ تعالى : ) وَ
د إلا الرضا بقدر الله ، وإن كانت المصيبة مجرد ابتلاء لرفع الدرجات وتكفير السيئات : فليس أمام المؤمن الموحِّ

واحتساب ما أصابه لربه تعالى ، راجياً الأجور ، طامعاً في تكفير الذنوب .
اً ، ولن يصيبه الضعف والخور ، بل يبادر إلى الطاعة اً مطمئنّ وفي كلا الحالين لن يكون قلب المؤمن الموحد إلا قويّ
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والعمل ، وإن كان عاصياً ترك معاصيه وعاد أفضل مما كان ، وإن كان طائعاً ازداد في طاعة خالقه ومولاه .
3. والشيطان يحاول إضعاف قلب المؤمن ، وإدخال الحزن والأسى على قلبه ، ويبذل جهده لقذف العجز في

جوارحه ، وكل ذلك بقول " لو " على ما مضى مما فعله ، أو مما لم يفعله ، ومع هذا الشر والفساد كله : فهو يجعله
يعيش في الأوهام والظنون الكاذبة ، ويقول " لو كان كذا لكان كذا " ! وما يدريه أن الأمر كذلك ؟

فانظر – رعاك الله – إلى ما يحدثه الشيطان من التحسر والحزن والتخرص والظن على قدر الله تعالى ، ومع ذلك
عجزه عن الطاعة ، ويظل يندب حظه ويتحسر حتى يفوت عمره ! وقد أخبرنا الله كله فهو يضعفه عن العمل ، ويُ

رنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أن نسلك هذا الطريق . تعالى أن هذا من فعل المنافقين ، وحذَّ
يفِ عِ نِ الضَّ مِ ؤْ نْ الْمُ لَى اللَّهِ مِ بُّ إِ أَحَ رٌ وَ يْ يُّ خَ وِ نُ الْقَ مِ ؤْ لَّمَ : ) الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
ا كَذَ ا وَ لْتُ كَانَ كَذَ عَ لْ لَوْ أَنِّي فَ لَا تَقُ ءٌ فَ يْ ابَكَ شَ إِنْ أَصَ زْ وَ جَ لَا تَعْ نْ بِاللَّهِ وَ عِ تَ اسْ كَ وَ عُ نْفَ ا يَ لَى مَ رِصْ عَ رٌ احْ يْ لٍّ خَ ي كُ فِ وَ

انِ ( . رواه مسلم )6945( . طَ يْ لَ الشَّ مَ حُ عَ تَ فْ نَّ لَوْ تَ إِ لَ فَ عَ اءَ فَ ا شَ مَ رُ اللَّهِ وَ دَ لْ قَ نْ قُ لَكِ وَ
وانظر وتأمل هذا الحديث العظيم ، وفيه بيان الفرق بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف ، وفيه الحث على العمل

وعدم العجز ، وكل ذلك مناسب تماماً للنهي عن التحسر بقول " لو " .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله –

عندما يقع الإنسان في مكروه أو تصيبه مصيبة فإنه لا يقول : " لو أني فعلت كذا ما حصل عليَّ هذا ! ، أو : لو أني
لم أفعل لم يحصل كذا ! " ؛ لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر على ما فات مما لا يمكن استدراكه ؛ ولما يشعر به

اللفظ من عدم الإيمان بالقضاء والقدر ؛ ولما في ذلك من إيلام النفس ، وتسليط الشيطان على الإنسان بالوساوس
والهموم .

والواجب بعد نزول المصائب : التسليم للقدر ، والصبر على ما أصاب الإنسان ، مع عمل الأسباب الجالبة للخير ،
والواقية من الشر والمكروه بدون تلوم .

ولُونَ لَوْ قُ وقد ذمَّ الله الذين قالوا هذه الكلمة عند المصيبة التي حلَّت بالمسلمين في وقعة أحد ، فقال تعالى : ) يَ
ا حصل على المسلمين ما نَا ( ، هذه مقالة قالها بعض المنافقين يوم " أُحد " لمَّ اهُ لْنَا هَ تِ ا قُ ءٌ مَ يْ رِ شَ لْأَمْ نَ ا كَانَ لَنَا مِ
ر ، ويعتبون على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين خروجهم إلى حصل من المصيبة ، قالوها يعارضون القدَ
مْ ( ، أي : هِ عِ اجِ ضَ لَى مَ لُ إِ تْ مُ الْقَ هِ لَيْ تِبَ عَ ينَ كُ زَ الَّذِ رَ مْ لَبَ وتِكُ ي بُيُ مْ فِ نْتُ لْ لَوْ كُ العدو ، فردَّ الله عليهم بقوله تعالى : ) قُ

ر من الله لابد أن يقع ، ولا يمنع منه التحرز في البيوت والتلهف. ر مقدَّ هذا قدَ
وقول " لو " بعد نزول المصيبة لا يفيد إلا التحسر ، والحزن ، وإيلام النفس ، والضعف ، مع تأثيره على العقيدة ، من

حيث إنه يوحي بعدم التسليم للقدر .
ونَا اعُ وا لَوْ أَطَ دُ عَ قَ مْ وَ انِهِ وَ لِإِخْ الُوا  ينَ قَ ثم ذكر سبحانه عن هؤلاء المنافقين مقالة أخرى ، وذلك في قوله تعالى : ) الَّذِ
د " أيضاً ، ويروى أن عبد الله بن أبي كان يعارض القدر ويقول : لو لُوا ( ، وهذه من مقالات المنافقين يوم " أحُ تِ ا قُ مَ

نْ وا عَ ءُ رَ ادْ لْ فَ تلوا مع من قتل ، فردَّ الله عليهم بقوله : ) قُ سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج : ما قُ
تَ ( ؛ أي : إذا كان القعود وعدم الخروج يسلَم به الشخص من القتل أو الموت : فينبغي أن لا تموتوا ، وْ مُ الْمَ كُ سِ أَنْفُ
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والموت لا بدَّ أن يأتي إليكم في أي مكان ؛ فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن من أطاعكم سلِم
من القتل …

فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وآخرته مما شرعه الله تعالى
لعباده من الأسباب الواجبة ، والمستحبة ، والمباحة ، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيناً بالله ، ليتم له

سببه وينفعه ؛ لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب ، والجمع بين فعل السبب والتوكل على الله توحيد ،
ثم نهى عن العجز ، وهو ترك فعل الأسباب النافعة ، وهو ضد الحرص على ما ينفع ، فإذا حرص على ما ينفعه ،

وبذل السبب ، ثم وقع خلاف ما أراد أو أصابه ما يكره : فلا يقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ؛ لأن هذه الكلمة
لا تجدي شيئاً ، وإنما تفتح عمل الشيطان ، وتبعث على التأسف ولوم القدر ، وذلك ينافي الصبر والرضى ، والصبر

واجب ، والإيمان بالقدر فرض ، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ النافع المتضمن للإيمان بالقدر ،
وهو أن يقول : ) قدر الله وما شاء فعل ( ؛ لأن ما قدره الله لا بدَّ أن يكون ، والواجب التسليم للمقدور ، وما شاء الله

فعل ؛ لأن أفعاله لا تصدر إلا عن حكمة .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " والعبد إذا فاته المقدور له حالتان : حالة عجز : وهي عمل الشيطان، فيلقيه العجز

إلى " لو " ، ولا فائدة فيها ، بل هي مفتاح اللوم .
والحالة الثانية : النظر إلى المقدور وملاحظته ، وأنه لو قدر لم يفته ، ولم يغلبه عليه أحد ، فأرشد النبي صلى الله

عليه وسلم إلى ما ينفعه حال حصول مطلوبه وحال فواته ، ونهاه عن قول " لو " ، وأخبره أنها تفتح عمل الشيطان
؛ لما فيها من التأسف على ما فات ، والتحسر والحزن ، ولوم القدر ، فيأثم بذلك ، وذلك من عمل الشيطان ، وليس

هذا لمجرد لفظ " لو " ؛ بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان …
فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة لا يستغني عنه العبد ، وهو يتضمن إثبات القدر ، وإثبات الكسب ، والقيام

بالعبودية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث : " لا تعجز عن مأمور ، ولا تجزع من مقدور " .

" الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد " ) ص 130 – 133 ( .
4. ومن فاته التعليم في الصغر : فليكن ندمه على تفريطه دافعاً له لاستثمار ما بقي من عمره ، لا أنه يضعف ويعجز

ويترك التعلم ، ومن فاته الحج في شبابه : فليبادر في أول فرصة لكي يحج ولا ينبغي له أن يتوانى ويكس أكثر
وأكثر ، وهكذا في طاعة وخير فاته ، فإنما عليه أن يؤمن بأنه قدر الله ، ولا ينبغي له أن يعجز ، وعليه أن يكون

اً ، ويحرص على ما ينفعه ، وإن كان ما فات بسبب معاصيه : فليفعل كل ما سبق ذكره ، ويضيف إليه : التوبة قويّ
الصادقة من الذنوب والآثام ، وليسأل ربه تعالى أن يرزقه اعتقادا حسناً ، وأن يوفقه لما يحب ويرضى من القول

والعمل .
على أننا ننبهك ـ أخي الكريم ـ إلى أن الخير والصلاح ، والهدى والفلاح ، في الجنة والآخرة ، ليس له باب واحد ، بل

له أبواب كثيرة ؛ فمن عجز عن باب العلم ، فعنده من العلم أبواب ، يعوض بها ما فاته من العلم وفضله ، فإن كنت ذا
مال ، فأنفق في سبيل الله ، وجاهد بمالك ، وإن ذا قوة ، فعندك الصوم فإنه لا عدل له ، وعندك الصلاة فإنها خير
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موضوع ، وعندك الحج والعمرة ، وعندك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعندك الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن
… ، وعندك من الخير أبواب وأبواب ، وكل ميسر لما خلق له ، ولا يهلك على الله إلا هالك .

نسأل الله أن يوفقك ، ويهديك ، ويثبتك على الخير .
وينظر – للاستزادة – : أجوبة الأسئلة : ) 49039 ( و ) 49004 ( و) 43021 ( و ) 34732 ( و ) 11010 ( و ) 85362 ( .

والله الموفق
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